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 الملخّص   
  

ة، الـوطن، وبـین الأهـل والأحبّـ الإنسـان داخـلیُحّمِل التوحیدي لفظَ الغربة في رسالته معانيَ عدة، هي غربة 
وغربة الفكر داخل منظومة المجتمع، فضلاً عن معنىً صوفي؛ لأنّ الغربـة أحـد المصـطلحات الصـوفیّة وتعنـي غربـة 
الروح فـي أرض المـادة، وحنینهـا للعـودة إلـى موطنهـا الأول، فـي سـماء المعنـى، وقـد حقـّق التوحیـدي تمیـزاً فـي اختیـار 

ن البیان والبدیع. إذ تجـاوز أسـالیب العربیـة وطورّهـا، وابتكـر أسـلوباً الألفاظ وتوظیفها للتعبیر عن المعنى بمساعدة ألوا
خاصاً به، شاملاً، ومنّوعاً؛ لیشف عن مقدرة متمیزة تجلّت في إكثاره من صور التشبیه والكنایة، والاستعارة، وتحمیلها 

ــم، وإدخالهــا فــي صــلب المعنــى؛ لِتُسْــهِم فــي بلــوغ القــارئ الغایــة الف كریــة والمعنویــة التــي أرادهــا مشــاعر الغضــب والأل
التوحیــديّ دون أن یشــغله الموضــوع النفســي عــن تقــدیم أفكــاره تقــدیماً أدبیــاً أبــرز مــا امتــاز بــه اختیــار ألفــاظ ذات طاقــة 

 إیحائیة كبرى.
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  RÉSUMÉ   

 
Dans son épître, Al-Tawhidi donne ou terme “dépaysement, plusiurs sens: le 

dépaysement de l’homme dans son pays, parmi les siens et ses bien –aimés; le 
dépaysement de la penseé face à la tradition soiciale. Il lui donne aussi un sens soufiste, 
parce que “le dépasysement” est l’un des concepts du soufisme et il signifie le 
dépasysement de l’âme dans le monde matériel et sa nostalgie pour son lieu d’origine 
dans le ciel des concepts (le monde de Spiritualisme). Il est à signaler qu’ Al-Tawhidi 
s’est distingué par le choix des mots et leur investissement sémantique et cela à l’aide de 
la stylistique et la rhétorique. car il a transcendé les styles arabes en les améliorant et en 
forgeant un style propre à lui, un style général et divers qui révélait une grande 
compétence. 

Un talent littéraire original qui s’est traduit dans son grand emploi des 
comparaisons, des métonymies et des métaphores. A travers ces figures, Al-Tawhidi 
exprimait ses sentiments de colère et de souffrance. De plus, il les intégrait au fond si 
bien qu’elles aident le lecteur à atteindre l’objectif intellectuel et moral voulu. It est à 
signaler que le thème psychologique n’a pas empêché Al-Tawhidi de présenter ses idées 
d’une façon littéraire caractérisée notamment par le choix de mots chargés d’une grande 
puissance évocatoire. 
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 
تسـتلهم هــذه الدراســة مـن معــاییر النقــد القـدیم، ومــن اقتراحــات النقـد الحــدیث مــا یلائـم الــنص النثــري لتتقصــى 

ي، وتبـرز أهـم القضـایا النقدیـة المعرفیـة البُعْد الصوفي في نص (الغریب) من (الإشارات الإلهیـة) لأبـي حیـان التوحیـد
وترصـد أهـم  س أفكـاراً وأسـالیبَ صـوفیة واضـحةً والتعبیریة المتجسدة فیه، وتكشـف عـن هویتـه الفنیـة بوصـفه نصـاً یقتـب
وأهمهـــا المعنـــى  ع المعـــاني المتعـــدّدة للفـــظ الغربـــةالمفــاهیم النقدیـــة الجدیـــدة، وخاصـــة (معنـــى المعنـــى)، مـــن خـــلال تتبّـــ

وذلك بعد قراءة دراسة د.مصطفى ناصف (محاورات مـع النثـر العربـي)، حیـث مـنح نثـرَ التوحیـدي اهتمامـاً الوجودي، 
ممیزاً، ودعـا إلـى تأویـل كتابـه (الإشـارات الإلهیـة) باطنیـاً؛ لاكتشـاف بلاغـة صـوفیة جدیـدة، حیـث تقـوم بتحلیـل الشـكل 

بدراسة ألفاظه وتحدید الألفاظ الأكثر أهمیـة  والمضمون للكشف عن أهم مقاصد الكاتب من وراء نصه، وتفسر النص
لإبراز المجالات الدلالیـة الرئیسـیة كمـا تـدرس أسـلوب الـنص لاكتشـاف الطاقـات الجمالیـة التعبیریـة الكامنـة فـي الـنص 

  لنص.(نحویّاً وبیانیّاً وبدیعیّاً) والمتناظرة مع شحناته العاطفیة، دون إهمال دور الظرف التاریخي والبیئي في إنتاج ا

 
  )2(یقول أبو حیّان في كتابه (الإشارات الإلهیة):

ولعلـّه  فٍ لـه عَهْـدُهم الخشـونةُ واللـینهذا وصف غریب نأى عن وطن بُنِي بالماء والطین، وبَعُدَ عـن أُلاَّ    یا هذا
لـك كُلـّه إلـى الـذهاب عاقرهم الكأس بین الغدران والریاض، واجتلى بعینه محاسن الحَدَق المِرَاض؛ ثـم إنْ كـان عاقبـةُ ذ

فأین أنتَ عن قریب قد طالت غربته في وطنه، وَقّلَ حظُه ونصیبُه من حبیبهِ وسـكنه؟! وأیـن أنـت عـن  -والانقراض، 
غریب لا سبیل له إلى الأوطان، ولا طاقة به علـى الاسـتیطان؟! قـد عـلاه الشـحوب وهـو فـي كِـنّ، وغلبـه الحـزن حتـى 

ن منقطعاً، وإن سكت سكت حیران مرتْدعا؛ وإِن قَرُبَ قَرُبَ خاضعاً، وإن بَعُدَ بَعُـدَ إن نطق نطق حزنا .صار كأنه شَنٌّ 
خاشعاً؛ وإن ظهر ظهر ذلیلاً، وإن توارى توارى علیلاً؛ وإن طلب طلب والیأس غالب علیه، وإن أمسك أمسك والبلاء 

تَهـَبَ السـرّ مـن هَواتـكِ السـتر؛ وإن قاصد إلیه؛ وإن أصبح أصبح حائل اللون من وساوس الفكر، وإن أمسى أمسـى مُنْ 
قال قال هائباُ، وإن سكت سكت خائباً؛ قد أكله الخمول ومصّه الذبول، وحالفه النحول؛ لا یتمنى إلا على بعـض بنـي 
جنســه، حتــى یفضــى إلیــه بكامنــات نفســه؛ ویتعلّــل برؤیــة طلعتــه، ویتــذكر لمشــاهدته قــدیم لَوْعَتــه؛ فینثــر الــدموع علــى 

  لباً للراحة من كدّه.صحن خدّه، طا
بــل الغریــب مــن واصــله الحبیــب، بــل الغریــب مــن تغافــل عنــه  :وأنــا أقــول .وقــد قیــل: الغریــب مَــنْ جَفــاه الحبیــب

بــل  ، بــل الغریــب مــن هــو فــي غربتــه غریــبالرقیــب، بــل الغریــب مــن حابــاه الشــریب، بــل الغریــب مَــنْ نُــودِي مِــنْ قریــب
س له من الحق نصیب، فإن كان هذا صحیحاً، فتعـال حتـى نبكـي علـى الغریب من لیس له نسیب، بل الغریب من لی
  حال أحدثت هذه الغفْوة، وأورثت هذه الجَفْوة:

  من الوَجْد أوْ یَشْفِى نَجِىَّ البلابل    لعَّـل انحدارَ الدَّمْعِ یُعْقِبُ راحةً 
  

وعّـرَّب فـي  فـي أقوالـه وأفعالـه لـه، وأَعْـرَبَ یا هذا! الغریب من غَرُبَتْ شمس جمالـه، واغتـرب عـن حبیبـه وعُذّا
! الغریـب مـن نطـق وصـفه بالمحنـة بعـد المحنـة، ودلَّ عنوانـه علـى 1یا هـذ .إدباره وإقباله، واستغرب في طِمْره وسِرْباله

الغریــب مــن إن حضــر كــان غائبــاً، وإن غــاب كــان حاضــراً.  .الفتنــة عُقَیْــب الفتنــة، وبانــت حقیقتــه فیــه الفینــة حــدّ الفینــة
  أما سمعت القائل حین قال: .ن إن رأیته لم تعرفه، وإن لم تره لم تستعْرِفهالغریب م
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  ولا ندیمٌ، ولا كأسٌ، ولا سَكَنُ     بِمَ التعلُّل ؟! لا أهلٌ، ولا زمنٌ  
  

وكأسـاً  إلیـه، ونـدیماً یحـل عقـد سـرّه معـه هذا وصف رجل لحقته الغربة، فتمنى أهلاً یأنس بهـم، ووطنـاً یـأوى
فأما وصف الغریـب الـذي اكتنفتـه الأحـزان مـن كـل جانـب، واشـتملت علیـه الأشـجان  .اً یتوادع عندهینتشى منها، وسكن

من كل حاضر وغائب، وتحكمت فیه الأیام مـن كـل جـاءٍ وذاهـب، واسـتغرقته الحسـرات علـى كـل فائـت وآئـب، وشَـتّتَهُ 
والنوائـب، وحطتـّه بأیـدي العواتـب عـن وفي الجملة، أتت علیه أحكام المصـائب  -الزمان والمكان بین كل ثقة ورائب، 

المراتب، فوصفٌ یخفى دونه القلم، ویفنى من ورائه القرطاس، ویَشِـلُ عـن بَجْسِـه اللفـظ، لأنـه وصـف الغریـب الـذي لا 
  یْستَر. اسم له فیذكر، ولا رسم له فیُشْهَر، ولا طيَّ له فیُنْشَر، ولا عُذْر له فیُعْذَر، ولا ذنب له فیُغْفَر، ولا عیب عنده فُ 

وأغـرب الغربـاء مـن صـار غریبـاً فـي  .هذا غریب لم یتزحزح عن مَسقِط رأسه، ولم یتزعـزع عـن مَهـَبِّ أنفاسـه
وطنه، وأبعد البعداء من كان بعیداً في محل قُرْبِه، لأنّ غایة المجهود أنْ یسلو عن الموجود، ویُغْمِضَ عـن المشـهود، 

  ا كله بعطاء ممدود، ورِفْدٍ مرفود، ورُكنٍ موطود، وحَدٍّ غیر محدود.ویُقْصَى عن المعهود، لیجد من یغنیه عن هذ
الغریب من إذا أَسْنَدَ كُذّب، وإذا تطـاهر  .یا هذا ! الغریب من إذا ذُكِر الحق هُجِر، وإذا دعا إلى الحق زُجِر

ره مـن غیـر قـدوم، بـلاؤه مـن غیـر یـا رحمتـا للغریـب! طـال سـف .الغریب مـن إذا امتـار لـمَ یمْـرِ، وإذا قعـد لـم یُـزَرْ  .عُذِّبْ 
  ذنب، واشتد ضرره من غیر تقصیر، وعَظُم عناؤه من غیر جدوى!

الغریب من إذا قال لم یسمعوا قوله، وإذا رأوه لم یدوروا حوله. الغریب من إذا تنفس أحرقـه الأسـى والأسـف، 
عـرض لـم یُسـأل عنـه. الغریـب مـن إذا سـأل لـم وإن كتم أكمدَهُ الحزن واللَّهَف. الغریب من إذا أقبل لـم یُوسّـع لـه، وإذا أ

یُعْطَ، وإن سكت لم یُبْدَأْ. الغریب من إذا عطس لم یُشَمَّت وإن مرض لم یُتفقّد. الغریب من إن زار أُغْلِـق دونـه البـاب، 
  .وإن استأذن لم یُرْفَع له الحجاب

. إنّــا اللهــم قــد أصــب حنا غربــاء بــین خلقــك، فآنســتنا فــي الغریــب مــن إذا نــادى لــم یُجَــبْ، وإن هــادى لــم یُحَــبَّ
ودعونـاهم  مـن أجلـك لأنّـا ذكرنـاك لهـم فنفـروافِنائك. اللهمّ وأمسینا مهجورین عندهم، فِصلْنا بحِبائك. اللهم إنهم عادَوْنا 
ـــیهم فتنكـــرّواإلیـــك فاســـتكبروا، وأوعـــدناهم بعـــذابك فتحیـــرّوا، ووعـــدناهم بثوابـــك فتجبـــرّ   وصُـــنَّاك عـــنهم وا، وتعرّفنـــا بـــك إل

  ..فتنمرّوا؛ وقد كِعْنا عن نذیرهم، ویئسنا من توقیرهم
اللهمّ إنّا قد حاربناهم فیك، وسـالمناهم لـك، وحكمنـا لهـم عـنهم لوجهـك، وصـبرنا علـى أذاهـم مـن أجلـك؛ فخـذ 

  لنا بحقّنا منهم، وإلا فاصرف قلوبنا عنهم؛ وأنسنا حدیثهم، واكفنا طِّیبَهم وخبیثهم.
تـه !إلـى ههنـا بلـغ وصـفي فـي هـذه الورقـات. فـإن اسـتزدتَّ زِدْتُ، وإن اكتفیـتَ أیها السـائل عـن الغریـب ومحن

سـابقین إلـى  نـاطقین بحكمتـه اكتفیتُ، وااللهَ أسأل لك تسدیداً في المبالغة، ولى تأییداً في الجواب، لنتلاقى على نعمتـه،
  كلمته.

وعشـاؤُه  سـف، ونهـارُه لَهَـف، وغـداؤه حَـزنْ ه أیا هذا ! الغریب في الجملـة مَـنْ كُلـّهُ حُرْقـة، وبعضُـهُ فُرْقـة، ولیلـُ
  شَجَن، وآراؤه ظِنَن،وجمیعه فِتن، ومَفْرِقه مِحَن، وسِرُّه عَلَن، وخوفه وطن.

  .الغریب من إذا دعا لم یُجَب، وإذا هاب لم یُهَب
شَ منـه لأنّـه یجـد الغریب من  إذا استَوْحَشَ استُوحِشَ منـه: اسـتَوْحَشَ لأنـه یـرى ثـوب الأمانـة ممزقـاً، واسـتُوحِ 

  لما بقلبه من الغلیل مُحْرِقاً.
  الغریب مَنْ فَجْعتُه مُحْكَمة، ولوعته مُضرمة.
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  الغریب من لِبْسه خِرْقة، وأكلته سَلْقة، وهَجْعته خَفقةُ.
دع هذا كله! الغریب من أخبر عن االله بأنباء الغیب داعیاً إلیه. بل الغریـب مـن تهالـك فـي ذكـر االله مُتـوكِّلاً 

ه إلى االله قالیاً لِكُلِّ من سواه. بل الغریب من وهب نفسه االله متعرضاً لجدواه.عل   یه. بل الغریب من توجَّ
  یا هذا! أنت الغریب في معناك.

أیها السائل عـن الغریـب! اعمـل واحـدة ولا أقـل منهـا، وإذا أردت ذكـر الحـق فـانس مـا سـواه، وإذا أردت قربـه 
المكانة عنـده فـَدَعْ مـا تهـواه لمـا تـراه، وإذا أردت الـدعاء إلیـه فَمَیِّـزْ مالـَكَ ممّـا علیـك فابعد عن كل ما عداه، وإذا أردت 

طاعاتـُك كُلُّهـا مدخولـة، فلـذلك مـا هـي لیسـت مقبولـة.هِمَمُكَ كُلُّهـا فاسـدة، فلـذلك مـا لیسـت هـي صـاعدة.  –في دعواه. 
مكروهــة، فلــذلك مــا لیســت هــي مرفوعــة. ویلــك! إلــى متــى أعمالُــكَ كُلُّهــا زائفــة، فلــذلك مــا لیســت نافعــة. أحوالُــك كلُّهــا 

تنخدع، وعندك أنك خادع؟ وإلى متى تظنّ أنك رابح، وأنت خاسر؟ وإلى متى تدّعي، وأنت منفّي؟ وإلى متـى تحتـاج، 
 وأنت مكفّي؟ وإلى متى تبُدي القلق، وأنت غنيّ؟ وإلى متـى تهـبط وأنـت عَلِـيّ؟ مـا أعجـبَ أمـراً تـراه بعینـك، ألهـاك عـن

أمر لا تراه بعقلك. الحمار أیضاً یرى بعینه ولا یرى بغیرها. أفأنت كالحمار فَتُعْذَر؟ فإن لم تكن حماراً، فلم تتشبّه بـه؟ 
وإن كنت، فلم تدّعي فضلاً علیه؟ وإذا لم تكن حماراً بظاهر خِلْقك وصبْغتك، فلا تكنه أیضاً بباطن نیّتك وجَلِیَّتـك. قـد 

وك معــه لفــلاح، ولــذلك مــا أدري بــأي لســان أحــاورك، وبــأي خلــق أجــاورك، وفــي أي حقیقــة واالله فســدت فســاداً لا أرجــ
ك كفـران، ولفظـك بهتــان، وسـرروك طغیـان، وحزنـك عصـیان، وغنـاك مـرح وبطــر، -أشـاورك، وبـأي شـيء أداورك؟ سِـرُّ

ك حیلـة وخُدعـة، وأحوالـك وفقرك تَرَحٌ وَضجر، وشِبَعُك كِظَّةٌ وتُخْمةٌ، وجوُعك قنوط وتهمة، وغزوك ریاء وسمعة، وح جُّ
بِلِـــمَ وكیـــفْ. مـــا أســـعدَ مـــن كـــان فـــي صـــدره ودیعـــة االلهِ  :كلُّهـــا بَهْـــرَجٌ وزَیَـــف، وأنـــت لا تحاســـب نفســـك علیهـــا: هَلُـــمَّ، ولا

بالإیمان فحفظها حتى لا یسلبها منه أحد ! أتدري ما هذه الودیعة ؟ هي ودیعـة االله ودیعـة رفیعـة هـي التـي سـبقت لـك 
دَدٌ في التراب لم تجمعك بعد الصـورة، ولـم یقـع علیـك اسـم، ولـم تُعْـرَف لـك عـین، ولـم یـدلُّ علیـك خبـر، ولا منه وأنت بَ 

أنت في ملكوت غیب االله ثابـتٌ فـي علـم االله،  .یحویك مكان، ولم یَصِفْك عِیان، ولم یحطك بیان، ولم یأت علیك أوان
فمــا أســعدك أیهــا العبــد!  .وتُلحــظ فــي صــفوته، وتُؤَهَّــل لدعوتــه مــن مشــیئة االله. تُرَشَّــح لمعرفتــهعُطُــلٌ مــن كــل شــيء إلا 

فهذه العنایة القدیمة من ربك الكریم الذي نظر لك قبل أن تنظر لنفسك، وأیَّدك بما لم تهتدِ إلیه همتـك، حتـى إذا نَشَـر 
ــك وفــتح عینیــك ، وجمــع مفتَرِقَــك، وقــوّم مُنــأدّكمَطْوِیَّــك ورتــق مُفَتَّقّــك ، وطــرح شــعاعها علــى ملكوتــه التــي وســوَّى مُعْوَجَّ

بك وعجّب غیرك  جعلها قبالة بصرك، وعرّفك نفسك، ودعاك باسمك، وشهرك بحكمته فیك، وأظهر قدرته علیك، وعجَّ
وثبــت علــى شــهواتك فتناولتهــا، وعلــى  .منــك، ولاطفــك ولطــف لــك، وبــیّن لــك مكانتــك إذا أطعــت، ومهانتــك إذا عصــیت

لمن هذا حدیثه معك) فركبت سَنَامَها، ولم تفكـر فیمـا خلفهـا وأمامهـا. ولمّـا قیـل ( یكلذّاتك فانهمكت فیها، وعلى معاص
اتّــق االله ! أخــذتك العــزّة بــالإثم، وبُــؤْتَ فیمــا فیــك مــن نعــم االله علیــك تَهُــرُّ علــى ناصــحك، وتهــزأ بالمشــفق علیــك،  :لــك

ه بالجهالة وتقابله بالكبریاء والمخیلة ین، بـل مـن المجـرمین، بـل مـن الظـالمین، بـل مـن إنك عندي لمـن المسـرف .وتُحَاجُّ
الفاسـقین، بــل مـن المطــرودین، بـل ممــن قــد تعـرَّض لأن یســلبه االله مـا أعطــاه، ویجعــل النـار مــأواه، حتـى یصــیر عبــرة 

  ..لمن وراه
یا هـذا ! أَحَجَـرٌٌ◌ أنـتَ ؟ فمـا أقسـى قلبـك ! ومـا أذهبـك فیمـا یغضـب علیـك ربـك ! أبینـك وبـین نفسـك تِـرَةٌ أو 

د ؟ هل یفعل الإنسان العاقل بعَدُوِّه ما تفعله أنت بروحك ؟ لا ینفعك وعظ وإن كان شافیاً، ولا ینجع فیك نُصْحٌ وإن كی
 یا ذا الجلال والإكرام !)   .كان كافیاً ! اللّهمّ تفضّل علینا بعفوك إن لم نستحق رضاك

: 
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ن عند الشّن:   ).13/242الهرم (لسان العرب  الشن الضعف، وتشنن جلد الإنسان تغضَّ
  ).1/488المولع بالشراب، وصاحبك الذي یشاربك (لسان العرب  الشریب:
  ).6/24البَجْس انشقاق الماء وبَجَس الماء فجّره (لسان العرب  بَجِسْه:

  ).4/274وَتَرَ (لسان العرب وَتر والتِرة والوتیرة الظلم من الوِتر وال :تِرَةٌ 
  ).13/52/53تلاء البطن من الطعام (لسان العرب البطنة هي ام بِطْنَة:
  ).14/162الحباء: العطاء بلا منّ ولا جزاء ( :حِبَاء
  ).15/457الكظة غمٌ وغلظة یجدها في بطنه وامتلاء (لسان العرب  :كظّة

  ).11/725الوشل الماء القلیل یُتَحْلب من صخرة أو جبل (لسان العرب  وَشَلْ:
  ). 1/585(لسان العرب ریب معناهما واحد وهو الإبانة تعالإعراب وال :عرّب وأعرب

  ).598-4/592العقار الخمر سمیت بذلك لأنها عاقرت العقل وعاقرت الدن (لسان العرب  :عاقر
  ). 14/494الغلیل الغش والعداوة والحقد والحسد (لسان العرب  غلیل:

  ).11/228بمعنى الكبر واختال وذو خیلاء أي ذو كبر (لسان العرب  المخیلة:
  ).3/413والنآ أد الدواهي مادة نأد (لسان العرب  :منأدك

 
 

عاصر التوحیـدي الحكـم العباسـي، وشـهد فـي بغـداد ثـورات الطبقـات الفقیـرة، التـي ترافقـت مـع انتصـار المـذهب 
عـا إلـى حـلِّ الصـراع الشیعي فكراً وسیاسة وكان ینادي ببناء السیاسة على قاعدة دینیة توسّلاً للعدل والصـواب، كمـا د

الاقتصـــادي بـــین الطبقـــات، وتحقیـــق العدالـــة والمســـاواة فـــي توزیـــع الثـــروات ورفـــض العنصـــریة والشـــعوبیة وكـــل أشـــكال 
الصراع بین القومیات والأجنـاس. ولهـذه الغربـة الاجتماعیـة مـا یرفـدها فـي حیـاة التوحیـدي مـن غربـة شخصـیة یؤكـدها 

الموالي الذین اختلطت فیهم الدماء والعناصر، وكوّنت مكوناً غریباً،على أنـه  د.عبد الرحمن بدوي بقوله: (إنه كان من
وكـان فَقـَدَ والدیـه مبكِّـراً ولـیس فـي  ،)3(كان یشعر بواشجة قربى مع الغرباء حتـى كـان لا یخـالط إلا الغربـاء والمجتـدین)

  كتبه إشارة إلى زوجة أو ولد والأغلب أنه عاش وحیداً فقیراً یتیماً.
هذه المؤثرات نَمَتْ شخصیة التوحیدي وتكونت ثقافته ونفسیته مـن مكـوّني القلـق والفقـر، وألَّـف إشـاراته في ظل 

الإلهیــة، ومــن بینهــا نــص الغریــب، إذ بنــاه علــى الأســس التقلیدیــة المعروفــة للرســالة فــي الأدب العربــي، فبــدأه بمقدمــة 
ــاً، ویبــدو أنّ وجــود المخاطــب كــان ضــر  ورة فنیــة لِیــتُم للتوحیــدي إقامــة حــوار وإن كــان فــي یخاطــب فیهــا شخصــاً وهمیّ

أصله حواراً داخلیاً نفسیاً وقد یكون المخاطب هو المـتكلم ولكـن (وجـود المخاطـب ضـروري فـي حالـة أبـي حیـان لینثـر 
. وهذا أبرز مـا فـي المعنـى عنـد )4(في وجهه التبكیت، ویصاوله اللوم، ویفرغ علیه ما كانت تجیش به نفسه من سورة)

توحیــدي وهــو فــي علــم البــدیع (التجریــد)، والتجریــد هــو إخــلاص الخطــاب لغیــرك، وأنــت تریــد بــه نفســك لا المخاطــب ال
وهما (التوسع في الكلام، وأن یتمكن المتكلم من إجراء الأوصـاف المقصـودة  –حسب ابن الأثیر –نفسه، وله فائدتان 

كـــون أعــذر وأبـــرأ مــن العهـــدة فیمــا یقولـــه غیــر محجـــور مــن مـــدح أو غیــره علـــى نفســه إذ یكـــون مُخَاطِبــاً بهـــا غیــره، لی
، ویمثل هذا التجرید محاولةً لكسر جدار غربة التوحیدي، إذ یتخیل صدیقاً حبیباً ما ینفكُّ یـذكره ویـذكر غیابـه )5(علیه)

خ علــى امتــداد الرســالة ویقــیم معــه حــواراً كــي لا یظــل وحیــداً مــع صــدى أحزانــه ویشــبه أســلوب التوحیــدي أســلوب الشــی
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المعلم في الصوفیة، حین یدعو المرید إلى الانخراط فـي الطریقـة، وهـو یتـألم كثیـراً،لأن دعوتـه قوبلـت بـالرفض كـدعوة 
نبي أُهدِرَتْ كرامته في وطنه، فنُفِيَ وطُرِدَ (الغریب من إذا ذَكَرَ الحق هُجِر، وإذا دعا إلى الحق زُجِر، الغریب من إذا 

لم یدوروا حوله) فغربة التوحیدي غربة ذاتیة عاشـها دائمـاً فـي ظـل نـزوع إنسـاني یفـیض  قال لم یسمعوا قوله، وإذا رأوه
بظمأً لا حدود له إلـى  صـدیق وقـد بلـغ هـذا النـزوع فـي رسـالة (الغریـب) حـدّاً فاجعـاً، إذ لـم یُحَـدّد اسـماً، ولا وصـفاً ولا 

ه بكامنـات نفسـه، ویتعلـل برؤیـة طلعتـه، شرطاً للصدیق الذي یتمناه (لا یتمنـى إلا علـى بعـض جنسـه حتـى یفضـي إلیـ
ویتذكر لمشاهدته قدیم لوعته فینثر الدموع على صحن خدّه، طالباً للراحة مـن كـدّه)، فغریـب التوحیـدي یریـد بشـراً فقـط 
لیتواصل معه وجدانیاً، فهذه المشاركة هي المعنى الصحیح لعلاقة الإنسان بالإنسان، إنه یسعد التوحیدي ویدهشـه أن 

یفهمه لأنه وهو الخبیر بطبیعة الوجود الإنساني وما ینطوي علیـه مـن اغتـراب، یـدرك أنّ شـعور الغربـة الـذي  یجد من
یعانیه لن یكسر من حدته شيء لا وصال المحبوب ولا قرب الأهل، ولا الأصدقاء. فغربته لیسـت غربـة المتنبـي حـین 

  :قال في البیت الذي یذكره التوحیدي في النص
  أهلٌ ولا وطنُ       ولا ندیمٌ، ولا كأسٌ، ولا سكنُ بم التعلُّل لا 

فرحـاً لأن  وحیـدي یریـد فرحـاً ویقینـاً ومكانـةلأن غریب المتنبي یرید أهلاً، ووطناً، وكأساً، وسكناً، لكنّ غریب الت
لأنـه (آتـت ومكانـةً  لزمـان والمكـان بـین كـل ثقـة ورائـب)(الحسرات استغرقته على كل فائت وآئب)، ویقیناً لأنـه (شـتّته ا

علیه أحكـام المصـائب والنوائـب، وحطّتـه بأیـدي العواتـب عـن المراتـب). لكـنّ هـذا الغریـب لـم یعثـر علـى الفـرح والیقـین 
والمكانة، في منزله الأرضي المبنيّ من ماء وطین زائلین، بین ألاّف لهم كل یوم لون فوجد من الأحرى بـه أن یقصـد 

  م في منزل سماوي باق.ألاّفاً خالصي المودة، لعلّه یصل إلیه
إنّ غربة التوحیدي غربة وجودیة، تتلخص في (الغربة داخل الغربة) یقول التوحیدي: (بـل الغریـب مـن هـو فـي 
غربته غریـب)، یغیـب الغریـب عـن الوجـود، فیتوقـف وجـوده الـذاتي الشخصـي، بینمـا الوجـود سـائر بدونـه، وهـو غریـب 

اله إلى السـماء؛ لأنـه لـم یصـل بعـد، وهـذه هـي نقطـة التحـول الهامـة فـي لأنه ابتعد عن الأرض وظل غریباً أثناء ارتح
تجربة التوحیدي، والتي تفصل بین عهدین من حیاته، إنه یشـبه السـالكین وحلمـه الوصـول، ونـص الغریـب یكـاد یكـون 

  وصفاً للرحلة والطریق، وعذاب المسافر بلغة تقارب لغة الصوفیین. 
ــــتهم واتحــــادهم، ویســــردون العِبــــر التــــي  فــــإذا كــــان الواصــــلون یصــــفون اتحــــادهم ــــاالله، والوارثــــون یصــــفون رحل ب

استخلصــوها مــن الرحلــة والوصــول، فالتوحیــدي لــیس واصــلاً، ولا وارثــاً، إنّــه یشــبه الســالكین ففــي نصّــه (حــرارة، وتــوق، 
الصـوفیة، وهـو ،  والذي یبدو في النص تصوفاً هو نزوع قوي نحـو )6(وشوق، ونداء، واغتراب، وثورة، وقلق، وعرفان)

  تحلیق التوحیدي المفكر والفنان في أفق روحي یشارف التصوف.
ــة للخــلاص مــن الغربــة والــدخول فــي وطــن االله،هــروب مــن الوجــود  وتبــدو غربــة التوحیــدي اختیــاراً فهــي محاول

فـي العدم، إلى وجود ممدود موطود غیر محدود، فالغربة مصطلح صوفي، والأصل في معنى الغربة هو غربة الروح 
أرض المادة، فالصوفیة فـي أهـم معانیهـا هـي حنـین الـروح للعـودة إلـى موطنهـا الأول فـي سـماء المعنـى، ومـا إحسـاس 
الغریب بالعدم، أو على الأقل بنقص الوجود إلا وجهٌ من وجوه الرغبة الصوفیة في الكمال، یذكر القاشاني عدة معانٍ 

عـن الخلـق، وإیثـار المحبـوب بـالهجرة إلیـه عشـقاً، والاغتـراب عـن لمصطلح الغربـة منهـا (الخلـوة مـع الحـق، والاعتـزال 
  .)7(الخلیقة للانمحاق برسمه في الحقیقة)

إنّ نصّــاً بعنــوان الغریــب مُتَضَــمّناً فــي كتــاب بعنــوان (الإشــارات الإلهیــة)، وموضــوعه مناجیــات إیمانیــة خالصــة 
ن قراءتــه إلا قــراءة تأویلیــة باطنیــة. تثیــر التســاؤل متجــردة مــن أي طمــع فــي الــدنیا، منقطعــة إلــى طمــع فــي االله، لا یمكــ
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حول ما إذا كانت غربة التوحیدي مصدر تعب أو مصدر راحـة، أو مصـدر تعـب وراحـة معـاً، یكـاد یختارهـا الصـوفي 
  فیرفض الحیاة، لأنه یراها قیداً وقد یطلب الموت توسلاً للحریة. 
غربـة  داخل الوطن،  وبین الأهل والأحبة، فهي غربة یقارب التوحیدي في معاني غربته معنى الغربة الصوفیة

النفس، والروح داخل الجسد، وغربة الفكر داخل منظومة المجتمع (أین أنت من غریب لا سبیل لـه إلـى الأوطـان، ولا 
طاقة به على الاستیطان)، (أغرب في أقواله وأفعاله)، (أصـبح حائـل اللـون مـن وسـاوس الفكـر)، (إذا قـال لـم یسـمعوا 

له)، (وإذا رأوه لم یدوروا حوله)؛ فهي إذن غربة الإنسان عن ذاته، فتجربة الغریـب هـي تجربـة فكریـة روحیـة، فلـیس قو 
  عند غریب التوحیدي انتماء نهائي واضح، ولیس له قناعة حاسمة بالخطأ أو الصواب، 

لتــي لــم یصــل إلاّ إلــى إنــه یتــأرجح بینهمــا فــي حضــن الحیــرة باحثــاً عــن حقیقــة، بــل عــن حقــائق الحیــاة والكــون ا
 معــاني تلــك الإشــارات بــأداة اللغــة إشــارات بعیــدة غامضــة منهــا، ومــا نــص الغریــب ســوى محاولــة یائســة لالتقــاط بعــض

فیكتب ما یحسّه، ویعلن أنّ الحقیقة الوحیدة التي یمكن بلوغهـا هـي اللاحقیقـة، (أیهـا المُعجَـبُ بـاللفظ، هـل لـك نصـیب 
  .)8(عبارة هل لك حقیقة في الإشارة، أیها المسحور بالبلاغة هل لك بلاغ إلى الغایة)من المعنى؟ أیها المُدِلُّ بال

ینتمي غریب التوحیدي إلى وطن االله بمعرفة هي هدایـة، وهـي نقـیض الضـلال، الـذي یـذكر الكثیـر مـن معانیـه 
إلـى متـى  منفـيت خاسـر،إلى متـى تـدّعي، وأنـت (إلى متـى تنخـدع وعنـدك أنـك خـادع؟ إلـى متـى تظـن أنـك رابـح، وأنـ

تحتاج وأنت مكفي؟ وإلى متى تبدي القلق، وأنت غني، إلى متى تهبط وأنت عليّ، ما أعجب أمراً تراه بعینیـك، ألهـاك 
عن أمر لا تراه بعقلك). ویبلغ الغضب بالتوحیديّ أقصى درجاته فیرى الإنسان الضال حماراً لا یُعـذَرْ (الحمـار أیضـاً 

نت كالحمار فتُعْذَر؟ فإن لم تكن حماراً، فلم تتشبّه به ؟)، لیس إنساناً ذلك الـذي لا یـرى یرى بعینه،ولا یرى بغیرها، أفأ
بعقلــه، ومــا إصــرار التوحیــديّ علــى الإنســانیة إلا لأنّ االله خلــق الإنســان علــى مثالــه، وعلــى الإنســان الحفــاظ علــى هــذا 

ــم یحــافظ علیــه أصــبح ضــالاً وهــذا هــو ســبب الغضــب العــارم الــذي دفــع التوحیــديّ إلــى هــذا  الانتمــاء الســامي، فــإذا ل
  التشبیه، الذي قد یبدو دخیلاً ومجافیاً للهویة الأدبیة والفنیة للنص.

والمعرفــة التوحیدیّــة هــي معرفــة عامــة، هــي هدایــة، ودعــوة إلــى االله، وإلــى قــیم الخیــر والعدالــة والفضــیلة، وهــي 
وابتعـد  االله، وتهالـك فـي ذكـره وتوجـه إلیـهلغریـب عـن لیست معرفة صوفیة فلسفیة، بل نزوع نحو التصوف، لقد أخبر ا

عمّا سواه (الغریب مـن أخبـر عـن االله بأنبـاء الغیـب داعیـاً إلیـه، بـل الغریـب مـن تهالـك فـي ذكـر االله متـوكلاً علیـه، بـل 
ضـاً لجـدواه)، وذكـر أسـباب  غربتـه، الغریب من توجه إلى االله قالیاً لكل من سـواه، بـل الغریـب مـن وهـب نفسـه الله متعرِّ

ودعونـاهم إلیـك  مـن أجلـك لأنّـا ذكرنـاك لهـم فنفـرواوأهمُّها معاداة الناس له بسـبب دعوتـه إلـى االله: (اللهـمّ إنهـم عادونـا 
فاســتكبروا، وأوعــدناهم بعــذابك فتحیّــروا، ووعــدناهم بثوابــك فتجبّــروا، وتعرّفنــا بــك إلــیهم فتنكّــروا). وهنــاك ســبب آخــر هــو 

ي إشــارة منــه إلـى ضــرورة توافــق مــا یظهــره الإنســان، مـع مــا یبطنــه (غــزوك ریــاء وســمعة، انتقـاده العبــادات الظــاهرة، فــ
ــك  ـك حیلــةٌ وخدعــة وأحوالــك كلهــا بهـرج وزیــف). هــذه دعــوة إلــى نیّــة صـافیة، وإیمــان بــاطن حقیقــي، وعبارتــه (حَجُّ وحَجُّ

  . حیلة وخدعة)، تُذكِّر باسم كتابه (الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي)
وهـي  ن في الودیعة الإلهیة فـي الإنسـانومن مضامین المعرفة التي یدعو إلیها (معرفة الذات، من خلال التمع

والمضـمون، فعبـارات مثـل (تجمعـك  وجسده على حـدٍّ سـواء صـوّرها فـي مقطـع صـوفي الشـكل ونفسه،  روحه، وعقله، 
ملكــوت غیــب االله ثابــت)، (عطــل مــن كــل  الصــورة)، (تعــرف لــك عــین)، (یحویــك مكــان)، (یصــفك عیــان)، (أنــت فــي

شيء إلاّ من مشیئة االله). هي عبارات غارقة في مصطلحات الصوفیة معناها أنّ االله وهب الإنسان ودیعة رفیعة هـي 
روحه الطیبة، ولم یكن الإنسان بعد قد صور وظهـرت هیئـة خلقتـه، ولـم یكـن لـه حقیقـة أو ذات أو ماهیـة، ولـم یصـفه 
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ان شـیئاً لا فـي المكـان ولا فـي الزمـان، كـان الإنسـان غیبـاً مسـتوراً فـي علـم االله وحـده، فهـو ثابـت لـه االله، لم یكن الإنسـ
  وجود عقلّي وذهنّي في علم الغیب قبل أن یزید االله من تكریمه فیهبه من مشیئته تحققاً ووجوداً في الزمان والمكان.

لذین عاقرهم الكـأس بـین الغـدران والریـاض، یحضر الحب إلى جانب المعرفة، إذ ینصرف الغریب عن أحبائه ا
إلــى حبیبــه االله،وینتقــل مــن المنــزل الأرضــي إلــى المنــزل الروحــي، والإلهــي، ومــن حــب الإنســان الزائــل إلــى حــب االله 

  .الباقي
إحسـاس دقیـق خفـيّ یكـاد یكـون  -كما وصـفها  -قد لا یكون التوحیدي صوفیّاً، لكنّ غربته غربة صوفیة، فهي

ویَشِـلُ عـن  القلـم، ویفنـى مـن ورائـه القرطـاس  بالفقـد والفنـاء، ووصـف هـذه الغربـة (وصـفٌ یخفـى دونـهالعدم، إحسـاس 
بجسهِ اللفظ، لأنّه وصفٌ للغریب الذي لا اسم له فیُذكر، ولا رسم له فیُشْـهَر، ولا طـيَّ لـه فیُنشـر، ولا عُـذر لـه فیُعـذر، 

ویفنـى، ویَشِـلُ، أفعـال نقـیض الظهـور والحیـاة والحركـة، فهـي عـدم ولا ذنبَ له فیُغفَرْ، ولا عیبَ عنده فیستر). فیخفـى، 
و(المعدوم عین ثابتة معدومة: ثابتـة فـي وجودهـا فـي علـم االله القـدیم، معدومـة أي مسـلوب عنهـا الوجـود الخـارجي فـي 

عیـب، والطـي، والعـذر، وال ، ونفـي الاسـم، والرسـم والـذنب)9(زمان ومكان. والمعدوم له وجود عقلي متمیز فـي علـم االله)
والنشـر، هـو تأكیـدٌ لهـذا العـدم، لا وجـود لشـيء، ولا لنقیضـه، ونفــي الحیـاة هـو إثبـات للمـوت، ونفـي الوجـود هـو إثبــات 
للعـدم، وربَّمـا لـو تحــرّر التوحیـدي مـن قیــد الضـرورة الفنیـة، الأدبیـة، التــي تقتضـي تغییـر الأســلوب، والانتقـال مـن فكــرة 

ا لا نهایة، لأنَّ شـعوره بغربتـه سـیلٌ دفـّاق لا ینتهـي، وقـد انتقـل مـن النفـي بـلا النافیـة إلى فكرة أخرى، لظّل ینفي إلى م
(لا اسم ولا رسم ولا طيّ ولا نشر)، إلى النفي بلم الجازمة (هذا غریب لم یتزحزح عن مسقط رأسه)، (ولم یتزعزع عـن 

دم. ثـم انتقـل إلـى النفـي باسـتخدام أفعـال مهب أنفاسه)، وذلـك دلالـة نفـي المسـتقبل بعـد نفـي الماضـي لتأكیـد معنـى العـ
معناهــا النفــي أیضــاً: (یســلو) نفــي التــذكر، و(یغمــض) نفــي انفتــاح العــین والرؤیــا، و(یقصــي) نفــي القــرب فــي قولــه: 
(أغرب الغرباء من صار غریباً في وطنـه، وأبعـد البعـداء مـن كـان بعیـداً فـي محـل قربـه، لأن غایـة المجهـود أن یسـلو 

وقـد وصـف د.مصـطفى ناصـف هـذا بـالقول: (أبـو حیـان  ض عن المشهود، ویقصى عن المعهود)معن الموجود، ویغ
  )10(كان مولعاً بالنفي لمخاصمة التوكید والإثبات)

 كأنّــه شــن) واســتعارات مثــل:( أفأنــت كالحمــار)،( :فــي الــنص تشــبیهات، واســتعارات، وكنایــات، تشــبیهات مثــل
 موع علــى صــحن خــده)، فــالعیون مریضــةمصّــه الــذبول) و( ینثــر الــدو( أكلــه الخمــول) و() محاســن الحــدق المــراض(

ـــه یـــرفض  ـــه التوحیـــدي لأنّ والخمـــول یأكل،والـــذبول یمـــص، والخـــد صـــحن، والمعاصـــي لهـــا ســـنام، والإنســـان الـــذي یذمُّ
النصــیحة الصــادقة كلــب ینــبح ویكشِّــر عــن أنیابــه، فهــذه اســتعارةٌ دافعهــا الغضــب ذاتــه الــذي دفــع التوحیــدي فــي صــورة 

واللفـظ،  المجـاز العقلـي: الأیـام، والزمـان ابقة إلى تشبیهه بالحمار، فضلاً عن صور أخرى یُشَخّصُ فیها على سبیلس
و(یخفــى  والمكــان)، و(أتــت أحكــام المصــائب) والمصــائب، والقلــم، والقرطــاس، هــي (تحكمــت الأیــام)، و(شــتَّته الزمــان

ذه الصـور والعنایـة بصـیاغتها، فالتوحیـدي لـم یرسـمها لـذاتها، القلم)، و(یفنـى القرطـاس)، و(یشـل اللفـظ)، ورغـم كثـرة هـ
لأنّه غلّب غایته الفكریة على غایته الفنیة الصرف، فهدف هذه الصـور فـي الـنص هـو إیضـاح أفكـار، ونقـل الغضـب 
العـــارم الـــذي یغلـــي فـــي نفســـه تجـــاه الإنســـان المغـــرور المتكبـــر، وهـــي صـــور تـــدخل فـــي صـــلب المعنـــى بـــل هـــي عنـــد 

ــة (الالتوحیــدي  ومنتصــرٌ للمعــاني  معنــى)، فالتوحیــدي مشــغولٌ بــالفكرةأداة هامــة فــي التعبیــر، وتســهم فــي صــنع الدلال
  الذهنیة المُترجِمَة لها یحشد قدرته الأدبیة لخدمة فكرة الغربة الفلسفیة الصوفیة.

لوحــدة بــلا الغربــة فــي نــص (الغریــب) معنــى متعــدد، فالغربــة هــي البعــد عــن الــوطن، والبیــت، والأحبــة، وهــي ا
صدیق، ولا حبیب، ولا نسیب، وهي غربـة الأفكـار، والمشـاعر، والمبـادئ، وهـي الفقـر، والحـزن، والخـوف، فضـلاً عـن 
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أنّ كل معنى من هذه المعاني قابل لتولید معان ثوان لانهایة لها، وقد تحولـت غربـة التوحیـديّ مـن الفقـر إلـى الجهـل، 
فقر التوحیديّ إلى المال أصبح فقراً إلى الرحمة، بل إلى المعرفة، بل إلى إلى البعد عن االله، یقول د.إحسان عباس: (

الوصول الصوفي، وكانت غربتـه فـي طبیعتـه وخُلْقِـهِ، وفـي قلـة المُشَـاكِل والنظیـر، فأصـبحت غربـة الـنفس العُلْویـة فـي 
قیمتهـا فتفشـل فـي تحقیـق الصـلة  ، وهي أیضاً: (غربة الموهبة، وعاقبة التفرد، غربة الذات التي تـدرك)11( دنیا الطین)

  .)12(بمن یحیطها، فتسعى إلى تحقیق الصلة بالمطلق، بالأبدي، بالأكوان كلها)
ولــیس لفــظ الغربــة وحــده الــذي یحمــل طاقــة إیحائیــة، ویتعــدد معناه،فــالوطن قــد یكــون مكانیــاً، أو زمانیــاً، أو انتمــاءً     

..إلـخ، مـا یؤكـد .الكأسُ كأسَ الخمرِ، أو كأس المحبة، أو مـاض جمیـلو  .نفسیاً، والألاّف أهلاً، أو أحبة، أو أصدقاء،
  دور النثر الصوفي في تغییر مفاهیم نقدیة، جامدة كمفهوم (المعنى). 

إن توحید اللفظ والمعنى في النص نتیجة لحرص التوحیدي على أن تكون لغته نقلاً دقیقاً لأفكـاره، فـاللفظ لـیس 
وقرب خاضـعا،  حزنان منقطعا، وسكت حیران مرتدعانطق ( یناظر الحالة الصوفیة مجرد أداة توصیل بل تعبیر یكاد

إلـخ، وبـذلك  لاء قاصـد إلیـه)طلـب والیـأس غالـب علیـه)، و(أمسـك والـب( وبَعُدَ خاشِعا، وظهرَ ذلـیلاً، وتـوارى علـیلاً..)،
بقیـام العمـل الأدبـي علـى أسـاس  النقـد القائـل -كسـائر كتابـات التوحیـدي -انتفت ثنائیة اللفظ والمعنى، وواكـب الـنص 

  المعنى، مع مراعاة اتساع المعنى الصوفي، وتجاوزه حدود اللفظ في أحیان كثیرة.  
یشهد النص على محاولة فن النثر الخروج على تقسیمات النقـد الأدب إلـى أنـواع محـددة، وإنّ (معنـى المعنـى) 

  لغویاً لمحنتهم المتمثلة في عجز اللغة عن وصف رؤاهم. هو أهم المفاهیم النقدیة التي وجد فیها الصوفیون مخرجاً 
أولى التوحیـدي اهتمامـاً بالغـاً للألفـاظ والتراكیـب، فـالنص عـزفٌ توحیـدي منفـرد علـى وتـر (الغربـة)، فیـه ترجمـة 

لى دقیقة لشعورٍ غامض ممتد لا ینتهي، اختار لوصفه ألفاظاً أبرز سماتها الرقة، ودقة الوصف، ودلالتها المشتركة ع
و(لوعــة)، (لَهَــفْ،  (حیــرة)، و(خضــوع)، و(ذل)، و(خیبــة)موضــوع واحــد هــو الغربــة (حــزن)، و(خــوف)،  و( یــأس) و

واللـین)،  ووفـرة المعنـى (كالخشـونة ..) كمـا اختـار تراكیـب أبـرز سـماتها: (الإیجـاز، .حَزَنْ، ظِنَنْ، بعداء، رائب، مخیلة
و(الانقـراض)، و(هواتـك  (وفـاء)، أو(حـب)، وكـذلك (الـذهاب) واللـین فالخشونة قد تكون جفاءً، أو فرقـة، أو خیانـة...،

  ..إلخ..الستر)، و(كامنات النفس)، و(عقد السر)، و(العطاء الممدود)
كما یتسم أسلوب التوحیدي بغزارة اللفظ، وكثرة الترادف، كوسائل للإبانة والإفصاح، وأمثلة الترادف منها (حظه 

ئـب)، و(عطـاء ممـدود ورفـد مرفـود)، والنوا وسـربال)، و(المصـائب النحول)، و(طمـرونصیبه)، و(مصّه الذبول وحالفه 
وإن استأذن لم یرفع له الحجـاب)، مـع  و(إن زار أُغلِق دونه الباب   و(إذا ذكر الحق هجر وإذا دعا إلى الحق زُجِر)،

ةً لفظیـــة یتمتــع بهـــا أســـلوب ملاحظــة الفـــروق الدقیقــة فـــي المعنـــى بــین الجمـــل التــي تتشـــابه فـــي معانیهــا، مـــا یؤكــدُ دقّـــ
ـا تمنحـه للـنص مـن میـزة موسـیقیة عبـر السـجع والطبـاق،  والإیقـاع،   التوحیدي، وهي دقة تنبع أهمیتهـا مـن ذاتهـا، ومِمَّ

 وكـذلك التضـاد بالطبـاق (الخشـونة وقد كسَر تبدل صـیغ الإنشـاء والخبـر مـن سـكون الـنص،   فالنص مسجوعٌ كاملاً،

ورائـب)، و(حاربنـاهم فیــك  وآئـب)، و(ثقـةٍ  و(فائـت وحاضـر) و(جـاءٍ وذاهـب)،  لـه)، و(غائـبوإقبا واللـین)، و(إدبـاره
  و(رابح وخاسر)، و(مكانتك إذا أطعت ومهانتك إذا عصیت). وخبیثهم)، و(سر وعلن)،  وسالمناهم لك)، و(طیبهم

مـة الموسـیقیة متعانقـة مـع وقد رأى الدكتور عمر الدقاق في هـذا الطبـاق التوحیـدي تضـادّأً عقلیّـاً قـال عنـه (النغ
، فضـلاً عـن أنّ التضـاد یعكـس طبیعـة )13(مضـاءً) والفكـرة جـلاءالتلوین العقلي، كأن یسعى إلى التضاد لیزیـد المعنـى 

  وطبیعة إنسانیة عامة، كلُّ عاطفةٍ فیها تنطوي على نقیضها.  شخصیة توحیدیة حائرة،
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، فـالأداء الفنـي فـي كـلٍّ والنثـرالشـعر نقـدي فكـرة المسـاواة بـین إنّ اهتمام التوحیدي بتـوفیر الإیقـاع یؤكـد تبنّیـه ال
قــد جهــدَ هنــا لإظهــار نثــره فــي صــورة الــنظم الأمــر الــذي أكــدّه و  والجــودة، منهمــا یحتــاج إلــى الدرجــة ذاتهــا مــن الإتقــان

  ونثر. بشعروالقول، وعدم تحدیده  معظم نقّاد العربیة فسمّاه قدامة بن جعفر توسیع مجال البلاغة إلى الكلام، 
ولم یهتم التوحیدي بالمعنى واللفظ كلاً منهما على حدة، وحسـب، بـل وحّـد بینهمـا وجـاء نصـه (الغریـب) تطبیقـاً 
أمثلاً لرأیه النقدي الاستثنائي القائل بالتحام الشكل بالمضمون واتحادهما. فالتوحیدي نادى بعشق المعنـى واللفـظ معـاً، 

لفــظ بــالمعنى اتحــاداً نــادراً (لا تهــوَ المعنــى دون اللفــظ، وكُــنْ مــن أصــحاب البلاغــة فجــاء نصــه ابتكــاراً لعلاقــة اتحــاد ال
  . )14(والإنشاء في جانب)

التنكیر ظاهرةٌ لفظیة بارزة، فالنص مليء بعددٍ من النكرات تستند إلى لفظٍ نكرةٍ رئیس هو (غریـب)، لقـد نُكِّـرت 
ـــل (حزنـــان)، و(منقطـــع)، و(حیـــران)لتنكیـــر كلمـــة غریـــب كثیـــراً، فوافقتهـــا الصـــفات التـــي تتبعهـــا فـــي ا و(مرتـــدع)،  مث

والتي تخصّه، هي ألفاظ نكرات،  ، حتى الألفاظ التابعة للغریب، .و(خاشع)، و(ذلیل)، و(علیل)، و(هائب)، و(خائب)
(شـن)، و(كِــنّ)، و(وطــن)، و(أهـل)، و(ســكن)، و(نــدیم)، و(كـأس)، فالغریــب هــو إنسـان یشــعر بغربتــه وحســب،  :مثـل

وحیدي أصـبح الغریـب غریبـاً عـن غربتـه (الغریـب مـن هـو فـي غربتـه غریـب)، وقـد لجـأ التوحیـدي إلـى التنكیـر ومع الت
لكي یُصـوّر هـذا الحـدّ الفـاجع مـن الغربـة، لـم یكتـفِ بالمعـاني التـي قـدّمها التنكیـر، أو النفـي، بـل نقـل مشـاعر الغریـب 

منفصــل مــن خــلال حــرف الــواو، تظهــر أهمیــة بجمــل قصــیرة طاغیــة، ومشــحونة بمعــاني الألــم (جمــل قصــیرة وعطــف 
. (الغریـب مـن كلّـه حرقـة، وبعضـه فرقـة، ولیلـه أسـف، ونهـاره )15(والقـدر) تـُذّكر بالقضـاءو  الـرنین الانفعـالي والانبهـار،

  لهف، وغداؤه حَزَن، وعشاؤُه شجن، وآراؤه ظِنَنْ، وجمیعه فِتَنْ، ومَفْرِقُه مَحِنْ، وسرّه علن، وخوفه وطن).
ــر ال الحاجــة، والضــیاع، والرغبــة و  ن الأحاســیس الغامضــة ولیــدة الیــتم،توحیــدي عــن أعمــق أغــوار ذاتــه، عــعبّ

ــاة (فــي الإشــارات الإلهیــة تخطّــى التوحیــدي أســالیب  ــالتفوق، والســبق الفنــي الــذي یكــون تعویضــاً عــن فشــلٍ فــي الحی ب
ة أســالیب النثــر العربــي لكنّــه یتجاوزهــا التعبیــر المســتقرة، المــؤطرة لیخلــق أســلوبه الخــاص، المتــدفق الــذي یســتوعب كافــ

، فلــم یشــغل الموضــوع النفســي الوجــودي التوحیــدي الفنــانَ، عــن تقــدیم فكرتــه تقــدیماً أدبیّــاً خالصــاً، فأســالیبه )16(أیضــاً)
وفـي  وبـأي خُلـقٍ أجـاورك نـداء، وتعجـب، ونفـي، وخطـاب، فمـن الاسـتفهام (بـأي لسـانٍ أحـاورك،و  مُنوّعة بـین اسـتفهام،

قة أشاورك، وبأي شيء أداورك)، و(أین أنت عن قریـب قـد طالـت غربتـه فـي وطنـه، وأیـن أنـت عـن غریـب لا أي حقی
ــا أیهــا  ــا هــذا)، و( ی ــخ). ومــن النــداء: (ی ــه إلــى الأوطــان)، و(إلــى متــى تنخــدع، إلــى متــى تظــن أنــك رابــح، إل ســبیل ل

و(مــا  ك، ألهــاك عــن أمــرٍ لا تــراه بعقلــك)بعینــواللهــم). ومــن التعجــب (مــا أعجــبَ أمــراً تــراه  الســائل)، و( یــا ذا الجــلال
أســعد مــن كــان فــي صــدره ودیعـــة االله بالإیمــان)، و(مــا أســعدك أیهــا العبــد )، و(مـــا أقســى قلبــك)، و(مــا أذهبــك فیمـــا 

ولا  لا طـيّ لـه فیُنشـرو  یُغضبُ علیك ربُّك!)، ومن النفي: لا ینفعُكَ وعظُ، ولا ینجعُ فیك نصـح)، و(ولا اسـم لـه فیُـذكر،
  ولا ذنبَ له فیُغفَرْ، إلخ)  رَ له فیُعذَر،عُذْ 

إنّ هذا التنوع في الأسالیب یشّف عن مقدرةٍ أدبیةٍ عالیة، كما یشـفّ عـن محاولـةٍ ثانیـة لكسـر حـدّة الغربـة التـي 
وجّه إلیه رسـالة الغریـب، فضـلاً عـن أنّ هـذه الأسـالیب و  یشعر بها التوحیدي بعد المحاولة الأولى حیث تخیّل صدیقاً،

وقــد نفــى د.مصــطفى ناصــف عــن هــذا الأســلوب  توصــل الفكــرة بأفضــل أشــكال البلاغــة و  حّــول الغربــة إلــى أنــس،تُ 
السهولة أو العبثیة فـي الإنشـاء، فقـال: (إنّ الـذي تظنّـه زخرفـاً كـان مكابـدةً واسـتعلاءً علـى السـهولة والركـود، تفـنّن أبـو 

  لتعبیـــــــــر عــــــــن القلــــــــق والجســــــــارة والعـــــــــريحیــــــــان مــــــــن خــــــــلال الســــــــجع، والجنـــــــــاس، والطبــــــــاق، والتنــــــــاقض فــــــــي ا
  .)17(وتفاوت العلاقة) 
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طوّر التوحیدي فنّاً أدبیّاً ظلّ مهملاً طویلاً، هو فن المناجاة، فأضاف إلیه من ذاته، ومـن الفلسـفة، والتصـوف، 
ــاً قلقــاً) وخــرج المناجــاةفــي آنٍ معــاً (تعمــق  یطــاني أنّ ، یؤكــد جمــال الغ)18(بهــا عــن المــألوف وأعطــى لهــا طابعــاً ذاتیّ

(التوحیديّ وحّد بین ظاهر النثر وباطنه، بین الأسالیب التي تعارف علیها القوم، والمعاني التي لم یطرقهـا أحـد، فـأتى 
بكتابـــة ذاتیـــة یتوحـــد فیهـــا الكاتـــب بمـــا یكتـــب، لا یخبـــر عـــن آخـــر، ولا ینقـــل عـــن أولـــیّن إنمـــا الكاتـــب والمكتـــوب شـــيء 

   )19(واحد)
 ع النثــر بطـابع ذاتــي؛ ولیــد فلســفتهوأسـالیبه، حیــث طبــ فــي ســیاق تطــویره أنـواع النثــروقـد كــان تطــویره المناجـاة 

وشــكّه، وتســاؤله، ودعوتــه، إلــى تحكــیم العقــل، وذلــك بــدوافع مــن تنــوع ثقافتــه التــي نهلهــا مــن دكــان أبیــه الــورّاق، ومــن 
، )20(لعصـبیة، ومحاولتـه بنـاء (یوتوبیـا)جمود تقالید عصره علمیّاً، وسیاسیّاً، ودینیّاً، وبـدافع مـن حربـه ضـد الشـعوبیة وا

وإیمانه بضرورة اللقاء الإنساني بین الأفراد والأمم، وهذه الدوافع هي ذاتها عوامل غربته التي انتهـت بـه إلـى الانتحـار 
  بإحراق كتبه، في ذروة إحساسه بغربته وغربة أفكاره،وكأنّه أراد عقاب كل من لم یؤمن برسالته.

  

 
لدراســـة إلـــى نتـــائج هامـــة أبرزهـــا أنّ نـــص (الغریـــب) یقتـــرب كثیـــراً مـــن النثـــر الصـــوفي، وأن النثـــر توصـــلت ا

ویتخـذ  بقواعـد اللغـة والبلاغـة والبیـان الصوفي تیـار نثـري جدیـد یتجـاوز قواعـد النثـر البلاغـي الـذي یلتـزم التزامـاً حرفیـاً 
بینمــا یســمح النثــر الصــوفي لنفســه بــالانحراف  مــن موضــوعات مختلفــة (سیاســیة واجتماعیــة ودینیــة) مجــال اهتمــام لــه،

والموت، والوجود،  البیان، ویتخذ من موضوعات الحیاةعن تلك القواعد لیبتكر قواعده الخاصة به في اللغة والبلاغة و 
والعدم، مجالاً لاهتمامه. كما أثبتت الدارسـة أن نـص (الغریـب) شـأنه شـأن نصـوص (الإشـارات الإلهیـة) مرحلـة هامـة 

  حل تطور فن النثر العربي، فهي نصوص تسلك طریقاً نحو التصوف.من مرا
إن الملامح الصوفیة في النص أكدت نزوعاً توحیـدیاً قویـاً نحـو التصـوف، مـن خـلال أزمتـه الوجودیـة التـي لخصـها بــ 

وقـد كشـفت الدراسـة  (الغربة داخـل الغربـة)، مـا جعـل التوحیـدي كاتبـاً بـارزاً، اخـتط لنفسـه منهجـاً فكریـاً وكتابیـاً ممیـزاًً◌،
عن أنّ نص (الغریب) یمثل نقطة تحول هامة في حیاة التوحیدي، وفنه، هي مرحلـة النـزوع نحـو التصـوف الـذي رأى 

  فیه طریقاً للخلاص.
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رازي : الضّـــال الملحـــد، المـــتكلّم الصـــوفيّ،  أبـــو حیّـــان، علـــيّ بـــن محمـــد بـــن العبـــاس، البغـــدادي، شـــی:أبـــو حیّـــان التوحیـــدي  - 1

  الأصل، وقیل نیسابوري، وقیل واسطي.
صـاحب التصــانیف الأدبیـة والفلســفیة، ویقـال: كــان مـن أعیــان الشـافعیة. وكــان إمامـاً فــي النحـو واللغــة والتصـوف، فقیهــاً 

  مؤرخاً.
  تعرّض لأمور جِسام من القدح في الشریعة، والقول بالتعطیل.

هّاد الفلاسفة، وهو الذي نسب نفسه إلى التوحید، كمـا یسـمي صـوفیة أبو حیّان له مُصنَّفٌ كبیر في تصوف الحكماء، وز 
  الفلاسفة نفوسهم بأهل الوحدة، وبالاتحادیة.

وذيّ وسـمع الحـدیث مـن أبـي بكـر الشـافعي، وأبـي سـعید السـیرافي، وجعفـر الخُلـديّ،  تفقَّه على القاضي أبي حامد المَـرْوَرُّ
  ولعله أخذ عنه التصوف.

  288-5/286طبقات الشافعیة الكبرى و  122-121-120-17/119ء للذهبي             انظر سیر أعلام النبلا
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  .782المعجم الصوفي د. سعاد الحكیم  – 9

  .129محاورات مع النثر العربي،  -  10
  .117 – 116التوحیدي   -  11
  .14خلاصة التوحیدي، جمال الغیطاني  - 12
  .247ملامح النثر العباسي  - 13
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  .139محاورات مع النثر العربي، د. مصطفى ناصف  - 15
  .13خلاصة التوحیدي، جمال الغیطاني  -  16
  .130محاورات مع النثر العربي  -  17
  .13خلاصة التوحیدي، جمال الغیطاني  -  18
  .13خلاصة التوحیدي، جمال الغیطاني  -  19
ــا:  -20 مثــالي، أو الخیــالي. والتعبیــر مــأخوذ عــن كلمــة نزعــة مؤسســة علــى الكمــال ال :مــن الطوباویــة (یوطوبیــا ویوتوبیــایوتوبی

  یونانیة تعني (لا مكان)، ویصف نوعاً من الأدب یصور مجتمعاً مثالیاً.
  )416-415(معجم المصطلحات الأدبیة، إبراهیم فتحي  
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